
  موسكو – اســـتهزأ الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الخميس بنظيره الأميركي 
جو بايدن الذي وصفه الأربعاء بـ“القاتل“، 
قبل أن يؤكد مجددا أن موسكو ستدافع عن 

مصالحها في مواجهة الولايات المتحدة.
ويبـــدو أن الســـجال الأخيـــر يســـرع 
دخـــول العلاقات الروســـية-الأميركية في 
دوامـــة توتر جديدة، رغـــم أن البلدين أكدا 
منـــذ تغيير الإدارة الأميركية أنهما يريدان 

التعاون في ملفات ذات اهتمام مشترك.
وقال بوتين بحســـب تصريحات نقلها 
التلفزيـــون الروســـي إن ”القاتـــل هو من 
يصـــف الآخر بذلك“، مضيفا ”هذه ليســـت 
مجـــرد عبارة طفولية أو مزحـــة (..) دائما 
نرى مواصفاتنا في شـــخص آخر ونعتقد 

أنه مثلنا“.

وكان الرئيس الأميركي رد إيجابا على 
صحافي ســـأله مـــا إذا كان بوتين ”قاتلا“، 
إلا أن بوتين أضاف ”سندافع عن مصالحنا 
وســـنعمل (مع الأميركيين) بشـــروط تكون 

مفيدة بالنسبة إلينا“.
وفـــي خطوة غير مســـبوقة منذ 1998، 
الروســـية  الخارجيـــة  وزارة  اســـتدعت 
ســـفيرها في الولايـــات المتحـــدة، لإجراء 
العلاقـــات  مســـتقبل  حـــول  مشـــاورات 
الروســـية-الأميركية التـــي وصلـــت إلـــى 

”طريق مسدود“.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن 
لمســـؤولين  المتهـــورة  ”التصريحـــات  إن 
أميركيـــين، يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى انهيار 
العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا أساسا“.

ونـــدد الكرملـــين بتصريحات تكشـــف أن 

بايـــدن ”لا يريـــد تحســـين العلاقـــات مع 
بلدنا“. في إشارة وحيدة إلى محاولة وقف 
التصعيد، أكدت وزارة الخارجية الأميركية 
أنها لا تعتزم استدعاء ممثلها من موسكو.

وعنـــد توجيـــه المذيع الشـــهير جورج 
”إيـــه. تلفزيـــون  فـــي  ســـتيفانوبولوس 
بي.ســـي“ الأميركي خلال حـــوار الأربعاء، 
ســـؤالا مباشـــرا لبايـــدن إن كان يعتبر أن 
الرئيس الروســـي ”قاتـــل“، أجاب الرئيس 

الأميركي ”نعم أعتقد ذلك“.
ثم قال فـــي المقابلة نفســـها إن بوتين 
التدخل فـــي الانتخابات  ســـيدفع ”ثمـــن“ 
ونفـــت  و2020.   2016 عامـــي  الأميركيـــة 

موسكو على الدوام هذه الاتهامات.
وكل هـــذه التصريحات وصفها رئيس 
مجلـــس النواب الروســـي فياتشيســـلاف 
للـــروس  ”إهانـــة“  بأنهـــا  فولوديـــن 
و“هجوم“ على بـــلاده. وطلب نائب رئيس 
مجلس الاتحاد قســـطنطين كوساتشـــيف 

”توضيحات واعتذارات“.
وأكدت المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
جين بساكي الخميس أن الرئيس الأميركي 
غير نـــادم على وصف نظيـــره بوتين بأنه 

”قاتل“.
وقالت بساكي لدى سؤالها عن احتمال 
أن يكون بايدن نادمـــا على تصريحه ”كلا 

الرئيس أجاب بشـــكل مباشـــر على سؤال 
مباشـــر“. والعلاقات الروســـية-الأميركية 
عمومـــا  والروســـية-الغربية  خصوصـــا 
متوتـــرة منذ ســـنوات، لاســـيما بعد ضم 
شـــبه جزيرة القرم الأوكرانية والحرب في 
أوكرانيا والنزاع في ســـوريا، إضافة إلى 
تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وفرضت سلســـلة عقوبـــات وعقوبات 
مضادة بـــين الطرفين. وأعلنـــت الحكومة 
الأميركيـــة الأربعـــاء أنها توســـع بشـــكل 
إضافـــي القيـــود علـــى تصديـــر منتجات 
حساســـة إلى روســـيا. والخميـــس نددت 
مجموعـــة الســـبع أيضا ”باحتلال“ شـــبه 

جزيرة القرم من قبل روسيا.
ورد بوتين علـــى بايدن خلال لقاء عبر 
الفيديو مع ممثلين عن المجتمع المدني في 

شبه جزيرة القرم.
ويبـــدي الرئيـــس بايدن منـــذ وصوله 
إلى البيت الأبيض فـــي يناير حزما كبيرا 
حيال الكرملين، خلافا لمقاربة سلفه دونالد 

ترامب المتساهلة حيال روسيا.
الروســـية- العلاقـــات  تدهـــور  لكـــن 
الأميركيـــة المفاجئ منذ المقابلـــة الأربعاء، 
يمكن أن يهدد التعاون الناشئ حول ملفات 

ذات اهتمام مشترك.
وأبرز مثال تحدث عنه بايدن الأربعاء، 
تمديـــد معاهـــدة الحد مـــن الترســـانتين 
النوويتين ”نيو ستارت“ في مطلع السنة.

ومن جانب آخر، أكد بايدن رغبته في 
”العمل“ مع الـــروس حين ”يكون الأمر في 
مصلحتنا المشتركة“، لكن البيت الأبيض 
شـــدد أيضا على أنه لن ”يسكت مخاوفه 

بشأن ما يعتبره أعمالا مسيئة“. 
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 واشــنطن – عمقـــت جهـــود الرئيس 
فـــي  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي 
اســـتهداف معارضيه السياسيين توتير 
الأجـــواء المتعكـــرة أصـــلا بـــين أنقـــرة 
وحلفائها الغربيـــين، فيما انخرط حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم 
وحليفـــه اليميني المتطرف حزب الحركة 
القوميـــة فـــي حملـــة انتخابيـــة مبكرة 
وقودهـــا توظيف تهم الإرهاب ونظريات 

المؤامرة ضد رموز المعارضة.
وحـــذّرت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
مـــن أن الجهود التي تبـــذل لحظر حزب 
رئيســـي موال للأكراد في تركيا ستشكل 
تقويضا للديمقراطيـــة هناك، معبرة عن 
اســـتيائها من عداء تركيـــا للديمقراطية 

والتعددية والحريات.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الأميركيـــة نيـــد برايـــس “نراقـــب بـــدء 
الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، 
وهو قرار سوف يطيح دون مبرر بإرادة 
الناخبين الأتراك ويـــؤدي إلى المزيد من 
تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان 
الملايين مـــن الأتراك مـــن تمثيلهم الذي 

اختاروه“.

وقدم مدع عـــام تركي التماســـا إلى 
المحكمـــة الدســـتورية للمطالبـــة بحظر 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي لاتهامه 

بأنشطة ”إرهابية“.
وذكـــرت نســـخة مـــن لائحـــة اتهام 
الادعاء أن المدعي قال إن حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي لا يختلف عن حزب العمال 
الكردســـتاني المحظور، وأنـــه لعب دورا 
نشـــطا في تجنيد أفراد للحزب المسلح. 
وينفـــي حـــزب الشـــعوب أي صلـــة لـــه 

بالمقاتلين
ويأتـــي هـــذا التطـــوّر علـــى خلفية 
انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان 
وشـــريكه في الائتـــلاف الحكومي حزب 
الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب 
أردوغان  ويتّهم  الديمقراطي.  الشـــعوب 
حزب الشعوب الديمقراطي بأنه ”واجهة 
لحزب العمال الكردســـتاني  سياســـية“ 

الذي يشـــنّ حركة تمرد دموية في تركيا 
وتصنّفـــه أنقـــرة وحلفاؤهـــا الغربيون 

”منظمة إرهابية“.
ويأتـــي طلـــب حظـــر الحـــزب، ثالث 
أكبر التشـــكيلات السياســـية في تركيا، 
بعد ســـاعات على إبطال البرلمان التركي 
نيابـــة فاروق جرجرلي أوغو، العضو في 

الحزب.
وينفـــي حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بشـــدة الاتهامات الموجّهة له بممارســـة 
”أنشـــطة إرهابيـــة“، ويقول إنـــه ضحية 
حملة اضطهاد بسبب معارضته لأروغان.

ويعتبر حزب الشـــعوب الديمقراطي 
ثاني أكبـــر فصيل معارض فـــي البرلمان 
التركي، ويقول إنـــه يتعرّض لحملة قمع 
عنيف منـــذ اعتقال زعيمـــه صلاح الدين 

دميرتاش في العام 2016.
ومـــذّاك أوقـــف المئـــات مـــن أعضاء 
الحزب وتم تبديل العشـــرات من رؤســـاء 
البلديـــات التابعـــين له في جنوب شـــرق 
تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين 

آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.
وتضاعفت حـــدة الانتقادات الموجّهة 
إلى حزب الشعوب الديمقراطي بعد عملية 
عسكرية تركية فاشـــلة لتحرير 13 رهينة 
يحتجزهم حزب العمال الكردســـتاني في 
العراق، انتهـــت بمقتل جميع المحتجزين 
منتصـــف فبرايـــر، إلا أن تصيّد الرئيس 
التركـــي لمعارضيه السياســـيين لم يقف 
عند حـــدود حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بل امتد لحزب الشـــعب الجمهوري أكبر 

أحزاب المعارضة في تركيا.
ورفـــع أردوغـــان الخميـــس، دعـــوى 
الشـــعب  حـــزب  زعيـــم  ضـــد  قضائيـــة 
الجمهـــوري المعـــارض كمال كليتشـــدار 
أوغلو لانتقاده فشل مهمة إنقاذ الرهائن 

الأتراك في شمال العراق.
ويطالـــب أردوغـــان زعيـــم المعارضة 
بدفع 500 ألف ليـــرة (نحو 71 ألف دولار) 
بسبب تصريحات أدلى بها خلال اجتماع 
عقـــد الثلاثـــاء الماضي اتهم فيـــه أوغلو 
أردوغان بأنه المسؤول الرئيسي عن فشل 

عملية إنقاذ المحتجزين.
واتهمت الشـــكوى المقدمة ضد أوغلو 
برغبتـــه فـــي الإضرار بـ“شـــرف الرئيس 
من خلال تبرئة حزب العمال  وســـمعته“ 
الكردستاني وتحميل أردوغان مسؤولية 
فشـــل مهمـــة الإنقـــاذ، بكونـــه ”تقييم لا 
أســـاس له من الصحـــة“ و“اعتداء خطير 

على الحقوق الشـــخصية“. واتهم الحزب 
أردوغـــان الأربعاء بـ“اســـتخدام القضاء 
كأداة لإعادة تشـــكيل المشهد السياسي“، 
الانتخابـــات  موعـــد  مـــن  عامـــين  قبـــل 
التشـــريعية والرئاســـية التـــي يبدو أن 
الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية 

في ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
”أن عدوانيتهم دليل على ذعرهم“، مؤكدا 
”مهما فعلوا، لن نرضخ أبداً ولن نستسلم 
ســـنواصل مقاومتنـــا الديمقراطيـــة بكل 

تصميم“.
واعتبرت إيما ســـنكلير مديرة مكتب 
منظمـــة هيومن رايس ووتـــش في تركيا 
فـــي تغريـــدة ”إنـــه هجـــوم مـــروع على 
القواعـــد الديمقراطية وســـيادة القانون 
كما أنه انتهاك للدستور التركي والالتزام 

بالقانون الدولي“.
حـــزب  بإغـــلاق  المطالبـــة  وفاقمـــت 
الشـــعوب الديمقراطـــي مخـــاوف الدول 
الغربية بشـــأن سيادة القانون في تركيا، 
فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي 

يخيّم على علاقاتها مع الولايات المتحدة 
وأوروبا.

لحزب  المحتمـــل  الحظـــر  وســـيؤدي 
الشـــعوب الديمقراطـــي إلى تغيـــر كبير 
في المشـــهد السياســـي قبل ســـنتين من 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية التي 
يبدو أنها ســـتكون صعبة بالنســـبة إلى 
أردوغان، في ظـــل التحديات الاقتصادية 

وتآكل شعبيته المتنامية.
ويـــرى مراقبـــون في الخطـــوة حملة 
تصفيـــات سياســـية مبكـــرة بـــدأت قبل 
اســـتحقاق انتخابـــي يشـــكل بالنســـبة 
للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية 
اختبارا وجوديا سيحدد مصير مستقبله 
السياسي، وســـط توقعات واستطلاعات 
رأي تشـــير إلى أنـــه بات أضعـــف وأقل 
شـــعبية من أحزاب معارضـــة مثل حزب 

الشعب الجمهوري.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يقلق أردوغان 
أكثر في هذه المرحلة هو حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الموالي للأكـــراد والذي من 
المحتمـــل أن يشـــكل داعمـــا كبيرا لحزب 

الشـــعب الجمهوري فـــي انتخابات 2023 
والـــذي قد يطلب من قواعـــده الانتخابية 

التصويت لصالح المعارضة.
تشـــريعية  انتخابـــات  آخـــر  ومنـــذ 
فـــي يونيـــو 2015 وبعـــد أن انتزع حزب 
الشعوب الديمقراطي فوزا يعتبر ساحقا 
بعد ثلاث ســـنوات من تأســـيس الحزب 
وتخطيه عتبة الـ10 في المئة من الأصوات 
المطلوبة لدخول البرلمـــان (حصل حينها 
على نســـبة 13 فـــي المئـــة) لأول مرة منذ 
مـــا يزيد عـــن عقد، أصبـــح الحزب يمثل 
كابوسا بالنســـبة إلى أردوغان، فقد حرم 
فـــوز الحزب المؤيد للأكـــراد حينها حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي الحاكم، من 

الأغلبية البرلمانية المريحة.
ومنذ ذلـــك التاريـــخ يتعرض الحزب 
ونوابـــه والأعضاء فيه إلـــى حملة أمنية 
شرســـة ومعظـــم الملاحقـــات القضائيـــة 
بحقهم تتعلق بتهـــم الإرهاب أو الدعاية 

للإرهاب.
وبحســـب دبلوماسي غربي فإن هدف 
أردوغـــان ”شـــق صفـــوف المعارضة عبر 

إرغام الأحـــزاب على اتخاذ موقف“، ومن 
ثم تصنيفها إمـــا على أنها ”مدافعة“ عن 

تركيا وإما ”مناوئة“ لها.
وقبـــل عامين مـــن انتخابـــات 2023 
العامة التـــي قد تكون معقدة بالنســـبة 
لـــه، يمكـــن أن يحـــاول أردوغـــان أيضا 
وبموجـــب دســـتور جديد، وضـــع نظام 

انتخابي يسهّل إعادة انتخابه.
وقالت الخبيرة السياسية في جامعة 
بارد كوليدج في برلين أيسودا كولمن، إن 
”القاعـــدة الناخبة للائتـــلاف الحاكم في 
طـــور الذوبان“، مضيفة أنـــه لم يعد من 
المضمـــون بالنســـبة لأردوغـــان أن ينال 
أكثر من 50 فـــي المئة من الأصوات التي 
يحتاجها لكي ينتخب من الدورة الأولى 
في عـــام 2023، ولا حتى أن يتم انتخابه 

في الدورة الثانية.
هـــذا  مواجهـــة  ”فـــي  وأضافـــت 
الخطـــر، يمكنه أن يلجأ إلـــى خيار نظام 
بـــدورة واحدة، يمكـــن أن ينتخـــب فيها 
المرشـــح الذي ينـــال أغلبية بســـيطة من 

الأصوات“.

توسع دائرة الغاضبين من أردوغان

هجوم مضاد 

د ضد معارضيه في حملة انتخابية مبكرة
ّ

أردوغان يصع
ق فجوة الخلافات مع الغرب

ّ
جهود أنقرة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي تعم

يخــــــوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغــــــان معارك على أكثر من جبهة 
لاستعادة شعبيته التي تضرّرت بشدة على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية 
وعلى خلفية حملات قمع ممنهجة اســــــتهدفت كل من يعارض سياساته أو 
ينتقدها. ومع تراجع شــــــعبيته اســــــتنجد أردوغان بالتهم الجاهزة لضرب 

منافسيه قبل انتخابات 2023 والتي قيل الكثير عن اختلافها عما سبق.

بوتين: بايدن يرى خصاله في وصفي بالقاتل

فرنســـيات  نســـاء  أكـــدت   – باريــس   
محتجزات في معســـكرات تديرها القوات 
الكردية في ســـوريا لكونهن عشن في كنف 
تنظيم الدولة في مقابلات نشرت الخميس 
أنهن ”على اســـتعداد لفعل أي شـــيء“ من 
أجـــل ”العودة إلـــى فرنســـا“ وإثبات عدم 

إرتكابهن ”أي جريمة“.
وقالـــت إســـتيل (31 عاما) فـــي مقابلة 
أجرتهـــا في مكان احتجازها أوائل شـــهر 
مارس ”أنـــا على اســـتعداد للمضي حتى 

النهاية“.
وهـــي واحـــدة مـــن عشـــر محتجزات 
فرنســـيات في مخيم روج (شـــمال شرق) 
مضربـــات عن الطعام منـــذ أكثر من ثلاثة 
أســـابيع احتجاجاً على عدم إعادتهن إلى 

فرنسا مع أطفالهن.
وقالـــت هـــذه المـــرأة المتحـــدرة مـــن 
الضواحـــي الباريســـية بأســـف ”ارتكبنا 
خطـــأ“ بالانضمـــام إلـــى تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية لكـــن ”ليس لدينـــا أي إمكانية 

للدفاع عن أنفسنا“.
والمحتجزة منذ أكثر من ثلاث سنوات 
مع أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5 و 8 و10 ســـنوات، تؤكـــد، على غرار 
عدة فرنســـيات محتجزات، أنها لم تشارك 
في أي نشاط إجرامي في ظل تنظيم الدولة 

الإسلامية. 
الحكـــم  يتعـــين  كان  ”إذا  وأوضحـــت 
علينـــا، فليكن. ولكن كيـــف يمكن أن نثبت 
حسن نيتنا إذا لم يتم الاستماع إلينا“؟

ومنـــذ أســـبوعين ”تشـــرب المـــاء فقط 
والقهـــوة في الصباح“، و“خســـرت أربعة 
كيلوغرامات“، كما قالـــت موضحة ”لكننا 
مصممون علـــى تعريض حياتنـــا للخطر 

حتى نتمكن من العودة مع أطفالنا“.
وقالت ســـائدة (33 عامـــا) التي جاءت 
من هيرولت (جنوب) إلى ســـوريا في 2015 
لتلتحق بزوجها المســـتقبلي وهو فرنسي 
تعرفت عليه عبر الإنترنت ”الحياة صعبة 
للغاية هنا. نحن نقبع في سجن“ لكن ”دون 

أن يزورنا أحد“ وبالكاد نجد ما نأكله.
وأضافت ”أعلم أن النـــاس يكرهوننا، 
لكن هناك مـــن ندمن“ و“خرجن“ من عباءة 
الجهاديـــين. لكنهـــا أقـــرت، مثل إســـتيل، 
أن بعـــض المحتجـــزات الفرنســـيات بقين 

متأثرات بعقيدة التنظيم.
وتحُتجز نحو 80 امرأة كنَّ قد انضممن 
إلى تنظيم الدولة الإســـلامية مع 200 طفل 
في معســـكرات في شـــمال شـــرق سوريا 

تديرها القوات الكردية.
وتثيـــر عودتهن المحتملة إلى فرنســـا 
قلق الـــرأي العام، لكن أقاربهن ومحاميهن 
يمكنهـــا  وحدهـــا  فرنســـا  أن  يؤكـــدون 
محاكمتهـــن بإنصـــاف وأنـــه لا يمكـــن أن 
يعشن في هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر 

وفي منطقة غير آمنة.
وتعتمد باريس منذ ســـنوات سياســـة 
كل حالـــة على حدة في مـــا يتعلق بإعادة 
هـــؤلاء الأطفال. وتمت حتى الآن إعادة 35، 

معظمهم أيتام.

محتجزات في سوريا 

ينشدن العودة إلى فرنسا

أردوغان يقود هجوما 

على الديمقراطية 

وسيادة القانون

إيما سنكلير

الرئيس بايدن غير 

نادم على وصف بوتين 

بأنه قاتل

جين بساكي


